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يـدة، التي كتبهـا الأكـاديمي السـعودي تركي “ببساطـة.. فلسـطين ليسـت قضيتي” لخصـت هـذه التغر
الحمد على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، حجم ومكانة القضية الفلسطينية لدى أجندة بلاده
الخارجيــة، وهــو الموقــف ذاتــه، إن لم يكــن أعمــق بكثير، بالنســبة إلى الإمــارات التي قــررت التطــبيع مــع

الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بعد سنوات من التقارب الناعم.

لم يختلـــف الموقفـــان، الإمـــاراتي والســـعودي، كثـــيرًا عن تـــوجه الـــدول العربيـــة الـــتي تحـــولت القضيـــة
الفلسطينية لديها من قضية العرب المركزية إلى إحدى القضايا الهامشية التي باتت تسبب صداعًا في

رأسها وتعرقل مطامع حكامها في البقاء أطول فترة ممكنة على كرسي السلطة.

ببساطة..فلسطين ليست قضيتي..

T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 18, 2020 تركي الحمد —

شهـدت القضيـة الفلسـطينية على مـدار العقـود السـبع الأخـيرة تحـولاً في الموقـف العـربي، فمـن شعـار
“محــو إسرائيــل مــن الخارطــة” بعــد هزيمــة الجيــش العــربى في ، واكتظــاظ ميــادين العواصــم
العربية بالمظاهرات المؤيدة للنضال الفلسطيني، إلى مقترح “ضم دولة الاحتلال إلى الجامعة العربية”،
ومحاولات التضييق على الفلسطيني أينما حل وارتحل، تلقت القضية عشرات الطعنات في الظهر،

أودت بها إلى ما آلت إليه الآن.

ــة الأخــيرة في ــل الإسرائيلــي خلال الآون التدهور الواضــح في الموقــف العــربي تجــاه القضية ساعــد المحت
يــق لتكريــس هيمنته داخــل اســتقطاب العديــد مــن الأنظمــة العربيــة وتحييــد أخــرى، مــا عبّــد لــه الطر
الأراضي الفلســطينية، مــن قتــل وتنكيــل واســتيطان، دون أي رد فعــل عــربي ولــو مــن بــاب حفــظ مــاء

الوجه.
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وعد بلفور .. إرهاصات الاهتمام
يعـود الاهتمـام العـربي بالقضيـة الفلسـطينية إلى بـدايات القـرن العشريـن، قبيـل صـدور “وعـد بلفـور”
ــج، فقد شهــدت تلــك الفــترة عــام ، حيــث باتت الشغــل الشاغــل للعــرب مــن المحيــط للخلي
ظهور العديــد مــن التحركــات العربيــة الجماعيــة والفرديــة لنصرة الشعــب الفلســطيني، حيــث شــارك
المئات من الشباب العربي المتطوع في الثورة العربية الفلسطينية عام ، فضلاً عن الدعم الذي

قدم لهم من حكومات الدول العربية في هذا الوقت.

ورغــم فشــل الثــورة الفلســطينية الــتي اســتمرت قرابــة  ســنوات، فإنهــا كــانت إيذانًــا رســميًا بمكانــة
القضية الفلسطينية لدى العرب جميعًا، حتى إن شهدت الساحة وقتها بعض الخذلان من ملوك
الســعودية والعــراق والأردن واليمــن الذيــن اســتجابوا للضغــوط البريطانيــة مــن أجــل إثنــاء الثــوار عــن
حراكهــم ووقــف القتــال واللجــوء إلى التفــاوض، وهــو مــا أدى في النهايــة إلى وضــع اللبنــة الأولى في

مشروع تقسيم فلسطين إلى دولة فلسطينية ويهودية عبر لجنة “بيل” البريطانية.

ــــة “إسرائيــــل” المحتلــــة فــــوق ومــــع إعلان بريطانيــــا إنهــــاء انتــــدابها علــــى فلســــطين، وقيــــام دول
أراضي الفلســطينيين في  مــن مايو/آيــار ، كــان العــرب علــى قلــب رجــل واحــد، حيــث بــادرت
الــدول العربيــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول باتخــاذ العديــد مــن القــرارات الحاســمة لوقــف العربــدة

الإسرائيلية والحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

ومن رحم حالة الزخم تلك خرجت قرارات المقاطعة الكاملة لـ”إسرائيل” في المجالات كافة، ومقاطعة
كذلك كل الدول التي تتعاون معها في الأنشطة المختلفة، كما تم إبرام معاهدة الدفاع العربي المشترك
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية في أبريل/نيسان ، التي جاءت في الأصل نتيجة

للوضع الفلسطيني وتطوراته.

النكسة وتعميق الجراح
جاءت نكسة الـ من يونيو/حزيران  لتعمق الوجع العربي حيال الاحتلال الصهيوني، فالأمر لم
يعد حكرًا على الدولة الفلسطينية فحسب، إذ نجح الاحتلال في توسيع دائرة الخصومة المباشرة مع

يا والأردن. بعض الدول العربية الأخرى على رأسهم مصر وسور

كان لتلك الحرب آثارها السلبية على المشهد العربي، حيث خيم جو من الإحباط واليأس، وتنحى
الرئيــس المصري جمــال عبــد النــاصر (عــاد بعــدها للحكــم) واســتقالت الحكومــة الأردنيــة، فيمــا أعلنــت
يــر الفلســطينية” توحيــد أغلــب التنظيمــات ومنهــا “شبــاب الثــأر” و”أبطــال العــودة” و”جبهــة التحر

جهودها ضمن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.



وعلى مستوى التحرك العربي، تم الدعوة لعقد قمة طارئة في العاصمة السودانية الخرطوم، عرفت
باسم “قمة اللاءات الثلاثة” كان هدفها “إيجاد إطار وفاق وعمل موحد يمكن أن يكون مقبولاً لدى

جميع البلدان العربية” وشعارها “محو إسرائيل من على الخارطة”.

وقــد خلصــت تلــك القمــة إلى عــدد مــن القــرارات أبرزهــا: عــدم تزويــد الــدول العربيــة بالنفــط للــدول
الداعمــة لـــ”إسرائيل”، وإنشــاء صــندوق تمــوله الــدول العربيــة الغنيــة وعلــى رأســها الســعودية وليبيــا
لمساعــدة الــدول العربيــة الــتي تــأثر اقتصادهــا وبنيتهــا التحتيــة نتيجــة الحــرب، بجــانب توحيــد الجهــود

العربية لوقف التغول الإسرائيلي والعمل على استعادة الأراضي المحتلة.

كتوبر واللحمة العربية انتصار أ
يســتمر الزخــم العــربي في مواجهــة الانتهاكــات الإسرائيليــة، ليســطر الفلســطينيون واحــدة مــن أنصــع
كتـوبر/تشرين الأول عـام ، حيـث قـدمت المقاومـة صـحف المقاومـة بياضًـا، وذلـك خلال حـرب أ

الفلسطينية أروع المثل في النضال والوقوف إلى جوار الدول العربية.

آمـن الفلسـطينيون أن القضيـة واحـدة، فـالأراضي المحتلـة في سـيناء أو الجـولان لا تقـل أهميـة لـديهم
عـــن تلـــك المحتلـــة في غـــزة والضفـــة، وعليـــه حين أرادت مصر الحـــرب ضـــد الاحتلال كـــانت الدولـــة
الفلسـطينية علـى رأس الأيـادي القويـة الـتي ساعـدت المصريين في ملحمتهـم الخالـدة، رغـم التجاهـل
الإعلامي أحيانًا، وهو ما كان يؤكده الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي كان يردد دائمًا أن الحرب لم تكن
يا)، بل ثلاث، حيث كانت الجبهة الثالثة هي الجبهة الفلسطينية من على جبهتين فقط (مصر وسور

جنوب لبنان، وهو ما أقره الإسرائيليون بعد ذلك.

كتـــوبر، كشف الـــدور يـــاته عـــن حـــرب أ “منـــذر الدجاني” ســـفير فلســـطين الأســـبق في القـــاهرة، في ذكر
، من سبتمبر/أيلول  الفلسطيني في تلك الحرب، موضحًا أن عرفات دعاه إلى مقابلته يوم
بمقر إقامته ببيروت بحضور عدد من قيادات فتح حينها، وأبلغه بأنه تم الاتفاق مع الرئيسين أنور
الســادات وحــافظ الأســد علــى خطــة للقيــام بعمليــات حــرب ضــد “إسرائيــل” عــبر الجبهتين المصريــة

ية. والسور

وعقـب الاجتمـاع تـم تكليفـه بـالتوجه إلى القـاهرة والتنسـيق مـع الجـانب المصري لبحـث طبيعـة الـدور
الفلســطيني في تلــك الحــرب، لافتًــا إلى أن مــا يقــرب مــن  آلاف مقاتــل فلســطيني كــانوا علــى أهبــة
يـة، لكـن نتيجـة لظـروف مـا لم الاسـتعداد للمشاركـة في تلـك المعركـة إلى جـانب القـوات المصريـة والسور
تتمكن تلك القوات من الذهاب للجبهة المصرية فحولت دفتها إلى الجنوب اللبناني لتدشين جبهة

ثالثة ضد المحتل.

حرصـت المقاومـة خلال فـترة الحـرب علـى تشتيـت انتبـاه العـدو، عـبر العديـد من العلميـات العسـكرية
ــركيزه في معركتــه ضــد القــاهرة، وتشــير الإحصــاءات إلى أن ضــده، تلــك الــتي أرهقتــه وحــالت دون ت

https://www.ida2at.com/the-forgotten-history-of-palestine-in-the-october-war-1973/


كتوبر/تشرين الأول ، نفذت  عملية في المقاومة الفلسطينية خلال الفترة من  إلى  من أ
قطـاع غـزة و عمليـة في الضفـة، وقرابـة  عمليـة داخـل الأراضي المحتلـة، أبرزهـا مهاجمـة حافلـة
عسكري تقل طيارين متجهين إلى القواعد العسكرية، وتدمير أجزاء من مصنع “بورخوف” للقنابل

اليدوية، ومصنع “لاهوف” الخاص بصناعة الأسلحة الخفيفة.

أول طعنة في خاصرة الأمة
بعـــد هـــذا الحضـــور القـــومي المنـــاصر للقضيـــة الأكـــثر حضـــورًا علـــى الأجنـــدة العربيـــة، تتلقى القضيـــة
الفلسطينية أولى طعناتها مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد، بين القاهرة وتل أبيب عام ، بعد
كتوبر وحتى التوقيع بين السادات رحلة مفاوضات استمرت عدة سنوات، منذ نهاية حرب الـ من أ

وبيغن.

الاتفاقية جاءت بمثابة الصدمة للتيار العروبي، كونها ضربةً مؤلمةً في خاصرة الأمة، انتقصت من زخم
القضيــة الفلســطينية كثــيرًا، وهــو مــا اعتــبره الإسرائيليــون انتصــارًا مــؤزرًا رغــم هزيمتهــم العســكرية في
الحـرب الـتي شـاركت فيهـا العديـد مـن التيـارات العربيـة علـى اعتبـار أن مواجهـة دولـة الاحتلال فـرض

عين على الجميع.

العزوف الأحادي المصري قوبل بحملة مقاطعة عربية غير مسبوقة، أعادت القضية الفلسطينية إلى
مكانتهــا رغــم مــا اعتراهــا مــن شروخــات، فُعلقــت عضويــة مصر في الجامعــة العربيــة، وتم نقــل مقــر
الجامعة من القاهرة إلى تونس، فيما أقدمت العديد من الدول على المقاطعة الاقتصادية الكاملة

مع المصريين.

وظل الدعم العربي لحق الفلسطينيين في الحصول على كامل أرضهم هو الحقيقة الأكثر وضوحًا في
رابعـة النهـار، فيمـا سـارعت العديـد مـن الـدول لمـؤازة السـلطة الفلسـطينية في معركتهـا التاريخيـة ضـد
الاحتلال، متهمين القاهرة في هذا الوقت بخيانة القضية والتخلي عنها لصالح مصالحها الشخصية،

كثر من مرة. وهو ما نفاه السادات أ



الزخم يتراجع
ــا، مــن رفــض أي خطــوة للتقــارب مــع الكيــان الإسرائيلــي إلى تمييــع ــا فشيئً بــدأت الأمــور تنحــدر شيئً
القضية عبر سياسة المواءمات المبررة للانخراط العربي في قطار التطبيع، وزحزحة القضية الفلسطينية

رويدًا رويدًا عن موقعها المتقدم في أجندة أولويات الدول العربية.

وجاء عام  ليعيد تموضع القضية العربية في خريطة الاهتمامات الإقليمية، وذلك في أعقاب
يــــــــد الــــــــذي عقــــــــدته الولايــــــــات المتحــــــــدة بمشاركــــــــة خمــــــــس دول عربيــــــــة: مــــــــؤتمر مدر
يا والأردن ولبنان وفلسطين، وكان الهدف منه حث البلدان العربية على التطبيع مع تل مصر وسور

أبيب عبر اتفاقيات سلام.

ويعد هذا المؤتمر نقطة تحول محورية في مسار القضية الفلسطينية عربيًا، خاصة بعد تسريب بعض
البنـود السريـة الـتي كـان مـن المقـترح أن تتضمنهـا الاتفاقيـات المزمـع إبرامهـا مـع “إسرائيـل” وجـاء علـى
رأسـها منـع إقامـة دولـة فلسـطينية بين الأردن و”إسرائيـل”، في مقابـل الاعـتراف بالوصايـة الهاشميـة

على مقدسات القدس الشريف.

اتفاقية أوسلو
يــد، حــتى العديــد مــن ملامــح التغيــير انتــابت الخطــاب العــربي تجــاه “إسرائيــل” في أعقــاب مــؤتمر مدر
جاءت اتفاقية “أوسلو” عام ، وهو الاتفاق الذي كتب شهادة الوفاة الرسمية للصراع المسلح



ــه ــذي وصــفه مــدير الاســتخبارات الإسرائيلــي شلومــو غــازيت بأن ــة الفلســطينية، ال ــل القضي في سبي
استعمار “ديلوكس” أو “فاخر“.

ورغم أن هذا الاتفاق لم يشمل كل الفصائل الفلسطينية، بل كان قرارًا منفردًا من قائد جبهة التحرير
الفلسطينية ياسر عرفات، الذي أصبح رئيسًا للسلطة الفلسطينية فيما بعد بموجب ما تم توقيعه،

فإنه كان نقطة ضعف كبيرة أفقدت القضية الكثير من ثوابتها.

وفي الخطــاب الــذي بعثــه عرفــات لإســحاق رابين رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي وقتهــا، جــاء فيــه: “تعــترف
يـر بحـق دولـة إسرائيـل في العيـش في سلام وأمـن جديـد”، الأمـر لم يقتصر علـى الاعـتراف منظمـة التحر
بدولة الاحتلال وحقها في العيش بسلام وأمن وفقط، بل تم حذف كل البنود التي تدعو للمقاومة
ير.. كل هذا جاء بدعم وتأييد من بعض الدول العربية التي دفعت من الميثاق الوطني لجبهة التحر

عرفات للإقدام على هذه الخطوة بدعوى السلام.

شهـدت تلـك الفـترة منـذ تلـك الاتفاقيـة وحـتى نهايـة التسـعينيات طفـرة كـبيرة في التطـبيع مـع الكيـان
المحتل، تعددت صوره وأشكاله، ما بين تطبيع اقتصادي وثقافي وأمني، فضلاً عن التطبيع السياسي
يتانيا وعُمـــان لإبـــرام وإن كـــان خلف الأبـــواب المغلقـــة، فســـارعت كـــل مـــن قطر وتونس والمغرب ومور

اتفاقيات مع تل أبيب.

ســمح هذا الوضــع للطــرف الإسرائيلــي بتوســعة دائــرة اســتيطانه وتهويــده للقــدس ومنــاطق عــدة في
الضفة، فضلاً عن التحكم بمسارات المعابر والحدود بحرًا وبرًا وجوًا.

ومع كل خطوة عربية نحو التقارب مع “إسرائيل” كانت القضية الفلسطينية تتلقى طعنة جديدة
تفقــدها تأثيرهــا ومصــادر قوتهــا، حــتى وصــلت الأمــور إلى المرحلــة الحرجــة الــتي تحياهــا القضيــة هــذه
الأيام، التي تعد الحلقة الأضعف في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك حين نجحت تل أبيب
يــر مــا ســمي بـــ”صفقة القــرن” بــدعم أمريــكي في اســتقطاب العديــد مــن القــوى العربيــة المحيطــة لتمر

لإجهاض القضية الفلسطينية ووأدها بصورة كاملة.

https://www.aljazeera.net/opinions/2014/11/13/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


صفقة القرن وهرولة التطبيع
وصــل الانحــدار العــروبي لقضيــة فلســطين مــداه حين تبنــت بعــض العواصــم العربيــة مهمــة الترويــج
لمبـادرة السلام الأمريكيـة الـتي تحمـل في حقيقتهـا تصـفية القضيـة برمتهـا، فرغـم الانتهاكـات التاريخيـة
الــتي ارتكبتهــا إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب بحــق العــرب عامــة والفلســطينين خاصــة حين اعترفــت
بالقدس عاصمة للكيان المحتل، ونقلت سفارتها هناك، فإن أحدًا لم يحرك ساكنًا، على عكس المتوقع.

وبينمـا كـان الشـا العـربي يغلي جـراء حالـة الصـمت والخـذلان جـاءت بعـض الأنظمـة العربيـة لتؤكـد
تخليهــا تمامًــا عــن القضيــة، وذلــك حين حملــت لــواء الــدفاع عــن الصــفقة والترويــج لهــا، حــتى حين
قدمت مصر مشروع قرار في مجلس الأمن لرفض الصفقة – حفظًا لماء الوجه – تعمدت إغفال إدانة

واشنطن.

ورغم أن الحلقة الأخيرة من مسلسل الخذلان حيال هذا المشروع الاستعماري الجديد لم تكتب بعد،
يا)، فإن ما تسرب منه يشير إلى مباركة أربع دول عربية مؤكدة له (مصر والسعودية والإمارات وسور

فيما يتحفظ عليها الأردن، وإن كان لا يرفضها، هذا بخلاف دول أخرى لم يكشف الستار عنها بعد.

ثم جاءت الهرولة العربية نحو التطبيع مع “إسرائيل” لتفضح الشعارات المزيفة التي طالما رفعتها تلك
الدول المنسوبة للمنطقة العربية بشأن دفاعها عن القضية الفلسطينية والتمسك بها كقضية العرب



الأولى، فجــاء الاتفــاق المزمــع بين أبــو ظــبي وتــل أبيــب، ومــا يثــار بشــأن خطــوة مماثلــة مــع دول أخــرى
كالسعودية والبحرين وسلطنة عمان والسودان واليمن.

وخلال الســنوات الماضيــة تخلــت الجامعــة العربيــة عــن دورهــا بصــورة شبــه كاملــة، بعــد تخليهــا عــن
اســتقلالية قرارهــا لصالــح قــوى عربيــة مــا عــادت تــرى في القضيــة الفلســطينية القضيــة الأم، فبــاتت
كالجسد المهلهل لا حياة فيه، واكتفت – من باب حفظ ماء الوجه – بتبني خطاب سياسي وإعلامي

مكرر تجاه التعامل مع تفاصيل الملف الفلسطيني، لا يقدم ولا يؤخر وليس له أي تأثير يذكر.

حــتى بعــد أن اســتبشر الشــا العــربي خــيرًا بثــورات الربيــع العربي وإمكانيــة أن تضــخ الحيــاة للــدماء
المتجمـدة في عـروق النخـوة حيـال القضيـة الأم، جيشـت العديـد مـن الأنظمـة العربيـة جيوشهـا الماليـة
والسياسية لوأدها عبر موجة ثورة مضادة جابت دول الربيع فأجهضتها تمامًا، وهو ما تدين بفضله

تل أبيب وكشفته بعد توقيع الاتفاق مع الإمارات.

خـــذلان تعـــرض لـــه الفلســـطينيون مـــن أشقـــائهم العـــرب (الأنظمـــة والحكومـــات في المقـــام الأول) لم
يتعرضوا لمثله من الدول الأجنبية الأخرى، التي انبرى بعضها دفاعًا عن القضية ودعمًا للشعب في
الحصــول علــى حقــوقه التاريخيــة، في الــوقت الــذي يطــالب فيــه البعــض بضــم “إسرائيــل” للجامعــة
العربيــة وتغيــير اســمها إلى “جامعــة الــدول الــشرق أوســطية” كمــا جــاء علــى لســان قائــد شرطــة دبي
السابق، ضاحي خلفان، المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي بات هو الآخر على مشارف

يارة تل أبيب إثر دعوة وجهها له الرئيس الإسرائيلي مؤخرًا. ز
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